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Modernity and the) ”تعد أطروحة زيغمونت باومان في كتابه المؤسس “الحداثة والهولوكوست
كــثر التحليلات السوســيولوجية والفلســفية إثــارةً للجــدل، فهــي لا تقتصر Holocaust) واحــدةً مــن أ
على دراسة حدث تاريخي معزول، بل تتجاوزه لتقديم نقد جذري للحداثة الغربية ذاتها. لقد تحدى
باومــان الرؤيــة التقليديــة الــتي اعتــبرت الهولوكوســت “نوبــة جنــون” أو “انحرافًــا” عــن مســار التمــدّن
كد أن الإبادة كانت إمكانيةً كامنةً، بل هي “وجهٌ من وجوه الحداثة” نتج الحضاري. بدلاً من ذلك، أ

عن تضافر عناصرها البنيوية: العقلانية الأداتية، التكنولوجيا، والبيروقراطية الكفؤة.

إن العودة إلى تحليل باومان، اليوم، في ضوء الحرب الإبادية الجارية في غزة، ليست مجرد استدعاء
ــة تطــ أســئلةً ملحــة حــول اســتمرار منطــق الإقصــاء الممنهــج، ودور ــاريخي، بــل هــي ضرورة نقدي ت
الأدوات الحديثة، وخاصةً البيروقراطية العسكرية الرقمية، في تحييد الأخلاق وتفتيت المسؤولية عن
العنف الجماعي. في هذا المقال، نحاول إعادة قراءة باومان في ضوء اللحظة الراهنة، متسائلين: ما
العلاقــة بين البيروقراطيــة والعنــف المؤُسّــس في الحــروب الحديثــة؟ وكيــف تُســتخدم مفــاهيم الأمــن
والعقل والعلم لتبرير الإبادة الجماعية؟ وهل فشلت الحداثة في تجاوز نزعتها الإقصائية والعنصرية،

أم أن ما يجري في غزة يكشف عن جوهرها الحقيقي؟
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الإبادة كـ “احتمال كامن” في صلب الحداثة

ٍ
ية، بل ن الحصانة عن الحداثة كإطار لم يكن الهدف من مقاربة باومان هو تبرئة الأيديولوجيا الناز
فكري واجتماعي، إذ يصر باومان، في أطروحته، على أن الإبادة لم تكن لتحدث إلا في مجتمع الحداثة
ـــ ــارًا قاســيًا ل ــان، في جــوهره، اختب ــا، فالهولوكوســت ك ــالعلم والتكنولوجي ــويري المســلح ب العقلاني التن
“سـيرورة التهذيـب الحضـاري” الغـربي، وكشـف عـن إنتـاج الحداثـة لــ “اللامبـالاة الأخلاقيـة” و”العمـى

الأخلاقي” كعواقب بنيوية.

يكمـن الخطـر الأول في تحـول العقـل التنـويري نفسـه إلى عقـل أداتي. في الأصـل، وعـد التنـوير بـالتحرر،
لكنــه تحــول إلى أداةٍ للســيطرة علــى الطبيعــة، ثــم الســيطرة علــى الإنســان، وهــذا الاختزال في المعرفــة
التقنيــة واســتبعاد القيــم الجماليــة والأخلاقيــة والفلســفية، جعــل مــن الممكــن تنفيــذ أفظــع الجرائــم
بكفـاءة لا تشوبهـا شائبـة، فالكفـاءة والمنطـق التقـني همـا اللـذان وفّـرا الإطـار الإبسـتمولوجي (المعـرفي)

اللازم للتنفيذ البيروقراطي للإبادة.

ويتجسّــد هــذا المنطــق الإقصــائي في مفهــوم “الدولــة البُســتانية” (Gardening State)، فالحداثــة،
بســعيها لبنــاء الدولــة القوميــة “الصــلبة” وتحديــد القواعــد واليقين المــادي، تنزع نحــو “البســتنة”، إذ
البستاني لا يرى سوى التصميم المثالي الذي يسعى لتحقيقه، ويجب عليه إزالة الأعشاب الضارةّ التي
،مثالي 

ٍ
تهدد نقاء الحديقة. هذه النزعة الإقصائية، التي تسعى للتطهير الاجتماعي وتصميم مجتمع

هي الدافع العميق وراء استخدام العنف غير المتناسب.

كملـه، بمـا في في سـياق حـرب الإبـادة علـى غـزة، يتجلّـى هـذا المنطـق في النظـر إلى المجتمـع المسـتهدف بأ
 جذري. هنا، يتجلى

ٍ
ذلك بنيته التحتية وذاكرته، على أنه “بنية تهديد” تحتاج إلى إزالة شاملة وتطهير

الــدرس الأســاسي الــذي يقــدّمه باومــان، وهــو أن أبشــع الجرائــم في تــاريخ الإنســان لم تنشــأ مــن كسر
النظام، بل “عن اتباع النظام بشدة وبلا أخطاء”.

البيروقراطية والمسافة الأخلاقية
يــة إن الــشرط السوســيولوجي للإبــادة الحديثــة هــو وجــود بيروقراطيــة كفــؤة، مدعومــة بســلطة مركز
يــغ الأخلاق وتحييــد المســؤولية. حســب قويــة. وفي ظــلّ حالــة طــوارئ، تعمــل البيروقراطيــة كآليــة لتفر
باومـان، لم يكـن الهولوكوسـت جريمـةً ارتكبتهـا مجموعـة مـن الغوغـاء، بـل نفذتهـا “مجموعـة محترمـة
يا رسميا وتتبع القانون، بل وتتحرى الدقة في تعليماتها”. هذا الترتيب المؤسسي هو ومنظمة ترتدي ز

ما يولّد الشرّ الممنهج، أو الشرّ التافه، حسب وصف الفيلسوفة الألمانية حنّة آرنت.

أيضًا، كانت السمة المميزة للبيروقراطية العقلانية الحديثة هي الجمع بين السلطة الهرمية وتقسيم
العمــل الــوظيفي، بمــا يساعــد في تفتيــت الفعــل الإجرامــي الكــبير إلى مهــام تقنيــة صــغيرة ومجــزأّة، لا
ــز فقــط علــى واجبــه ــا شــاملاً مــن أيّ منفّــذ فــردي، فكــل موظــف أو جنــدي يركّ تتطلــب قــرارًا أخلاقي

https://nama-center.com/articles/details/20492
https://opus4.kobv.de/opus4-Fromm/files/36474/Ghabr_Luai_Khazal_2020.pdf
https://people.duke.edu/~jmoody77/TheoryNotes/Mod_hol_2.htm
https://academic.oup.com/hgs/article-pdf/5/3/337/9811948/337.pdf


العقلاني تجاه النظام، مستبدلاً القيم الأخلاقية الأساسية بالطاعة لسلطة المؤسسة، وهذا هو المفتاح
لـ “التكوين الاجتماعي للموظف” (Sodogenesis) الذي يصبح مجردّ منفّذ تقني للحل النهائي.

كيد “أخلاقيات الطاعة”، حيث تُظهر التجارب كيف يمكن ويعتمد باومان على تجارب ميلغرام لتأ
للأفــراد العــاديين، ضمــن ســياق ســلطة هرميــة، أن يرتكبــوا أعمــالاً قاســية، ليــس لأنهــم ســاديوّن
بطبيعتهم، بل لأن المنظومة البيروقراطية تعمل على تمييع المسؤولية، وتزيل عن الفرد عبء القرار
،(Moral Distance) ــة ــادة هــو خلــق المسافــة الأخلاقي الأخلاقي. كمــا أن الــشرط الأهــم لتمكين الإب
يةٌ لتمكين القتل الممنهج دون الشعور لتكون بمثابة تباعد جسدي وروحي عن الضحية، وهي ضرور

ٍ
بالندم أو صراع الضمير. وهذا يتمّ عبر عزل الضحايا وتجريدهم من إنسانيتهم، ما يتناقض بشكل

 مع ادعاءات الحداثة الغربية بالتهذيب والتمدّن.
ٍ
مفارق

يــة التقليديــة، بــل تطــوّرت في الســياق الحــديث، لم تقتصر آليــات تفتيــت المســؤولية علــى الهياكــل الإدار
لتشمــل هياكــل تكنولوجيــةً متقدّمــةً تعمــل علــى تحويــل العمــل الإجرامــي إلى مهــامّ تقنيــة صــغيرة
ومجـردّة. ويتجسّـد ذلـك في الفصـل بين مطـوّري خوارزميـات الذكـاء الاصـطناعي، ومحلّلـي البيانـات،
ومنفّذي الضربات، ما يخلق “مصنع إنتاج للأهداف”. هذا الفصل يعمّق المسافة الأخلاقية، حيث
يركزّ كل طرف على واجبه الوظيفي العقلاني دون تحمّل المسؤولية الكلية عن نتائج الفعل الإبادي.
يـــد مـــن الإنسانيـــة يتـــمّ عـــبر القتـــل عـــن بعـــد باســـتخدام الطـــائرات المســـيرّة والذكـــاء كمـــا أن التجر
الاصطناعي، وتحويل الضحية إلى بياناتٍ رقمية مجردّة، بينما يتمّ ضمان الامتثال داخل المنظومة
مـن خلال الطاعـة العميـاء لــ “قـوائم الأهـداف” الـتي تنتجهـا الآلـة، واعتبـار القـرار الآلي محايـدًا ومـبررًا

دون الحاجة للتحقّق البشري المستقل.

عقلنة الإقصاء في غزة
تجــد مفــاهيم باومــان صــدىً مبــاشرًا في حــرب الإبــادة علــى غــزة، حيــث يــبرر العنــف المــؤسسي الممنهــج
بغطاء العقلانية والأمن، وتُستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعميق المسافة الأخلاقية إلى مستويات غير
ية و”عقلانية” تحت مسبوقة، فهي تحوّل ممارسات العنف الإبادية في غزة إلى “سياسة دولة” ضرور
غطــاء “الأمــن القــومي” وحمايــة الــذات (“دولــة إسرائيــل، وشعبهــا اليهــودي”) مــن الهلاك. هــذا
الخطاب الممنهج يُوظّف مفاهيم “العقل” و”العلم” و”الاستباقية” لتوفير شرعيةٍ للقتل الجماعي.
كملهـا، تتمـاهى مـع منطـق الدولـة فالنزعـة الاسـتباقية، الـتي تُـبرّر تـدمير البنيـة التحتيـة والاجتماعيـة بأ

البُستانية الإقصائي.

إنّ التحليلات القانونيــة المعــاصرة تُعــزّز هــذه القــراءة؛ إذ خلصــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، في
كدّ أن الأفعال ليست عشوائية، بل تقريرها، إلى وجود “النية الخاصة بالإبادة الجماعية” في غزة، ما أ
 يتسم بقصد تدمير جماعة الفلسطينيين كليا أو جزئيا. هذا القصد

ٍ
هي جزءٌ من نمطِ سلوكٍ ممنهج

هو التجسيد الحديث للنزعة الإقصائية التي نبّه إليها باومان في جوهر الحداثة.
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يــة قــد اعتمــدت علــى تفتيــت العمــل الــورقي واللــوجستي، فــإنّ الإبــادة وإذا كــانت البيروقراطيــة الناز
الحديثة تعتمد على البيروقراطية العسكرية الرقمية، التي تبلغ ذروتها في أنظمة الذكاء الاصطناعي
(AI). فلم يعُد الجنود يواجهون الضحايا مباشرة، بل يتعاملون معهم كـ “أهداف” رقميةٍ مُصنّفة.
يــا في هــذه العمليــة، حيــث يعمــل علــى أدلجــة الخــبر والصــورة، وتضخيــم ويلعــب الإعلام دورًا جوهر
يــدهم مــن المحتــوى الضــار، وتصــنيف الفلســطينيين كـــ “أعــداء” أو “مشتبــه بهــم”، مــا يُســهّل تجر

الإنسانية.

The) ”و”غوســـبل (Lavender) ”كمـــا أنّ اســـتخدام أنظمـــة الذكـــاء الاصـــطناعي مثـــل “لافنـــدر
ــادة، إذ يعمــل نظــام ــل التطــور النــوعي الأخــير في خلــق المسافــة الأخلاقيــة وأتمتــة الإب Gospel) يُمثّ
“لافندر” على تحديد وترشيح الأهداف البشرية للاغتيال، بعد تحليل أنماط سلوك الأفراد وبيانات
يبًا في غزة، حيث يقوم النظام بتصنيف الفلسطينيين بمؤشر لاحتمالية المراقبة المتعلقة بكل فردٍ تقر
يا. وهذا يُمثّل التجريد الأقصى: يُختزل الإنسان إلى مجموعةٍ من البيانات أن يكونوا نشطين عسكر
والأنمـاط، ويُصـبح “نمـوذج خطـر” إحصـائي. أمّـا نظـام “غوسـبل”، فيعمـل علـى أتمتـة عمليـة تحديـد
 مــن الأهــداف

ٍ
المبــاني والهياكــل كأهــداف محتملــةٍ للضربــات العســكرية، حيــث يمكنــه إنتــاج عــددٍ كــبير

يوميا، مُحوّلاً التخطيط العسكري والتدمير إلى عمليةٍ صناعيةٍ تقنيةٍ فائقة السرعة.

يبًــا”، ويُصــبح  بــشري تقر
ٍ
النقطــة الأكــثر دلالــة هــي أن “لافنــدر” يُحــدّد الأهــداف “مــن دون أيّ تــدخّل

الشخص المصنّف كـ “مسلّح” هدفًا للقصف دون الحاجة إلى التحقّق المستقل. هذا النقل لعملية
اتخاذ القرار إلى الآلة يضع طبقةً عازلةً كاملةً بين الجندي وعواقب فعله، ما يجعل المسافة الأخلاقية
يــل آخــر فرصــةٍ للنــدم أو التســاؤل الأخلاقي إنجــازًا تكنولوجيــا. إنّ هــذه “البيروقراطيــة الخوارزميــة” تُز
لدى المنفّذ البشري. فالجندي يتسلّم “قائمة أهداف أنشأها الحاسوب ولا يعرف بالضرورة على أيّ
 كامل: القرار نابعٌ من الآلة

ٍ
يح، تفتيت المسؤولية بشكل  تمّ وضعها”. ما يضمن، أي الجهل المرُ

ٍ
أساس

(التي يُفترض أنها عقلانية ومحايدة)، والمنفّذ يطيع واجبه تجاه مخرجات النظام التقني، نظام دولته
ية. الحضار

تبرز هنا المفارقة التي تؤكدّ أطروحة باومان عن العقلانية الأداتية. فرغم الترويج للذكاء الاصطناعي
كــأداةٍ “ذكيــة” و”جراحيــة” عاليــة الدقــة، فــإنّ الكفــاءة العقلانيــة المفرطــة تــؤدّي إلى التــدمير العشــوائي
الأعمى. فالنظام يرتكب “أخطاء قاتلة” نتيجةً لتحيزّ الخوارزميات، أو الاشتباه في المدنيين لمجردّ تشابه
الأنمـاط الاتصاليـة. هـذه الأخطـاء، المقترنـة باسـتخدام قـوّةٍ تدميريـةٍ غـير متناسـبة، تجعـل هـذه الآلات
“عمياء بدلاً من كونها ذكية”، وهدفها “التدمير الشامل وليس انتقاء الأهداف بدقةٍ عالية”. هنا،
تتجلّــى قمــة نقــد باومــان: إنّ القتــل الممنهــج في العصر الحــديث ليــس خروجًــا عــن العقلانيــة، بــل هــو
النتيجة النهائية لتطبيق هذه العقلانية بكفاءةٍ قصوى في غياب الضوابط الأخلاقية والقيم الإنسانية.

https://futureuae.com/enus/Mainpage/Item/9708/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


خلاصــات فلســفية: تحــديات الأخلاق في العنــف
المبرُمَج

إن الأزمة التي يكشفها العنف الإبادي في غزة، في ضوء باومان، هي فشل المشروع العالمي للحداثة في
ليـبرالي 

ٍ
تجسـيد فِكـره الإنسـانوي علـى أرض الواقـع، فبـدلاً مـن أن تتحـوّل الحيـاة الحديثـة إلى نمـوذج

“سائل”، كما وصف باومان لاحقًا، فإننّا نرى استمرار وجود “حداثة لزجة”، أي أنّ هياكل العنف
المــؤسسي والبيروقراطيــة الأمنيــة تظــلّ صــلبةً ومُتمأســسةً علــى مصالــح مرســلة، بينمــا تُــذاب القيــم

الإنسانية.

مأســــاة غــــزة تُثبــــت أن الإبــــادة ليســــت مجــــرد شــــذوذ تــــاريخي، بــــل إمكانيــــةٌ بنيويــــةٌ متجــــددةٌ
(Sodogenesis) في أيّ دولـةٍ قويـةٍ تملـك أيـديولوجيا إقصائيـةً، وبيروقراطيـةً كفـؤةً، وغطـاءً للأمـن.
 تكنولوجي يمنح المنفّذين القدرة على

ٍ
واليوم، تتفاقم الخطورة عبر تحويل المسافة الأخلاقية إلى إنجاز

 عاطفي أو إدراكٍ للمسؤولية الشخصية.
ٍ
القتل بالجملة دون أيّ صراع

وفي الختام، فإن المهُمّة السياسية والأخلاقية الحقيقية، كما أشار باومان، هي نقد عمل المؤسسات
ســا دومًــا عبرهــا. في

ِ
الــتي تبــدو محايــدةً ومســتقلةً، بهــدف رفــع النقــاب عــن العنــف والقهــر الــذي مُور

العصر الرقمــي، يعــني هــذا مساءلــة البيروقراطيــة العســكرية الــتي تعتمــد علــى خوارزميــات الذكــاء
الاصطناعي التي تقتل بـ “العمى” المبرُمج. كما أنّ القيمة النقدية لأطروحة “الحداثة والهولوكوست”
تكمن في تذكيرنا بأنّ الإبادة الحديثة ليست نتاجًا لجماعات غوغائية، بل هي نتاجٌ منطقي للكفاءة
ية للمؤسسات الحديثة على تجريد الفعل الإجرامي من محتواه الأخلاقي، والعقلانية والقدرة الإدار
عبر التقنية، والعزل، والإدارة. وهذا يضع عبئًا أخلاقيا ثقيلاً على كاهل كلّ من يشارك في، أو يُبرّر، أو

يصمت عن العنف المؤسسي الممنهج في عصر تكنولوجيا الإبادة.
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